
علوم وتكنولوجيا
20

الأشعة السينية الذكية: 
وسيلة لتشخيص الأمراض

نــجــح فــريــق مــن الــبــاحــثــن فــي تطوير 
ــر بــــالأشــــعــــة الــســيــنــيــة  تــقــنــيــة تـــصـــويـ
التباين«، تجمع بن الصور  »متعددة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وبــــيــــانــــات طــــــور الأشـــعـــة 
السينية، التي تتضمن قنوات الانكسار 
والمجال المظلم. ويسمح هذا الدمج الذكي 
للبيانات برؤية تفاصيل لم تكن ممكنة 
من قبل، ما يفتح المجال أمام تطبيقات 
جــديــدة مــتــعــددة ومــثــيــرة. وتكمن قوة 
التمييز  التقنية في قدرتها على  هــذه 
بن المواد ذات التركيبات المتشابهة، مثل 
العادية،  اليومية  والأشياء  المتفجرات 
ــتــــي يــصــعــب فــصــلــهــا بــاســتــخــدام  والــ

حن  ففي  التقليدية.  السينية  الأشعة 
تــعــتــمــد الأشـــعـــة الــســيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــتـــوهـــن، أي انــخــفــاض  ــيـــاس الـ عـــلـــى قـ
شــدة الأشعة بعد مــرورهــا عبر المــادة، 
ــإن الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة تــســتــفــيــد مــن  ــ فـ
التي  السينية،  الأشعة  معلومات طور 
تعكس كيفية انحناء الأشعة وتشتتها 
عـــنـــد مــــرورهــــا عـــبـــر المــــــــادة. وأظـــهـــرت 
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ُ
الدراسة، التي ن

الكشف  فــي  الــجــديــدة  التقنية  فعالية 
عن المتفجرات وتحديدها بدقة في ما 
لــلــمــواد  يــقــرب مــن 4000 عملية مــســح 
الــخــطــرة وغــيــر الــخــطــرة المــخــبــأة داخــل 
الحقائب أو المحجوبة بأنواع مختلفة 
من الأشياء، وحققت نسبة نجاح جيدة 
ســلــبــيــة  نــتــيــجــة  مــــع   ،%99.68 بــلــغــت 
خاطئة واحــدة فقط. ولا يقتصر الأمر 
على الأمن، فالتقنية الجديدة تحمل في 
طياتها إمكانات هائلة في المجال الطبي 
أيضاً، إذ يمكن أن تساعد في التمييز 
بن الأنسجة السليمة والمريضة، وهو ما 
يمثل تحدياً كبيراً في التصوير الطبي 
الحالي، حيث أشارت الدراسات إلى أن 
تصوير تباين الطور قد يكون قادراً على 
التقاط تفاصيل دقيقة في الأنسجة، مثل 
الاختلافات في الكثافة والتركيب، والتي 
يمكن استخدامها للتمييز بن الأنسجة 

الحميدة والخبيثة.

التعرف  بميزة  ذكية  سماعات 
إلى صوت المتحدث

الــولايــات المتحدة  تمكن بــاحــثــون فــي 
مـــن دمــــج ســـمـــاعـــات رأســـيـــة مـــع ذكـــاء 
ــدرب عــلــى الــتــعــرف إلــى  اصــطــنــاعــي مــ
الفردية. واستطاعوا بشكل  الأصــوات 
انتقائي تقليل الضوضاء، وذلك بعزل 
صوت المحادثة من الضوضاء المحيطة. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــام بـــاحـــثـــون من 
جــامــعــة واشــنــطــن بــتــعــديــل ســمــاعــات 
ــافـــوا زراً  ــواق. وأضـ ــ مــتــوافــرة فــي الأســ
المــزودة  الجانب الأيمن للسماعة  على 

بميكروفون. ويعمل الجهاز عبر توجيه 
الــــرأس نــحــو الــشــخــص الــــذي يتحدث 
ــزر لمــدة  مـــع اســتــمــرار الــضــغــط عــلــى الــ
ثلاث إلى خمس ثوانٍ لتصفية جميع 
الضوضاء الأخرى. وتتصل السماعات 
بجهاز حاسوب مزود بذكاء اصطناعي، 
يــحــلــل إشــــارة المــيــكــروفــون. ويكتشف 
الـــصـــوت الــــذي يــصــل بــالــتــســاوي إلــى 
المــيــكــروفــون، بــهــامــش خــطــأ قــــدره 16 
درجة. كذلك يتعلم الذكاء الاصطناعي 
خــلال بضع ثـــوانٍ التعرف إلــى صوت 
الــشــخــص المــتــحــدث، ثـــم يــمــكــنــه فصل 
المحيطة.  الضوضاء  عن  الصوت  هــذا 
ويبقى المستخدم يسمع صوت المتحدث، 
إليه. ويستطيع  ينظر  حتى عندما لا 
النظام التعرف إلى صوت واحد فقط 
ق بعد، لكن  في الوقت الحالي. ولم يُسوَّ
الباحثن نشروا الشفرة الخاصة بهم 
على موقع GitHub لكي يتمكن الجميع 

من الوصول إليها.

محركات البحث في عصر الذكاء الاصطناعي

مــع تــزايــد اســتــخــدام لــأجــهــزة المحمولة 
والشاشات اللوحية، أصبح خطر انتقال 
قلق  الأسطح مصدر  هــذه  عبر  الجراثيم 
متزايد. وفي حن لم تعد طرق التطهير 
الــتــقــلــيــديــة عــمــلــيــة، بـــــرزت الـــحـــاجـــة إلــى 
ــة هــــذه  ــافــ ــــول مـــبـــتـــكـــرة تـــضـــمـــن نــــظــ ــلـ ــ حـ

الأجهزة دون التأثير بوظائفها.
ــد الـــحـــلـــول الــــواعــــدة، اســتــخــدام  ــن أحــ ومــ
الــــطــــلاءات المـــضـــادة لــلــمــيــكــروبــات. ومــع 
ذلـــك، واجــهــت هــذه التقنية تــحــديــات في 
ــواد المــســتــخــدمــة غالباً  المــ المـــاضـــي، إذ إن 
ــا كـــانـــت تـــعـــوق الــشــفــافــيــة أو تــتــداخــل  مـ
ــة الــــلــــمــــس. يــعــتــبــر الـــنـــحـــاس  ــفـ ــيـ مــــع وظـ
مــضــاداً قــويــاً لــلــمــيــكــروبــات، ولــكــنــه غير 
شـــفـــاف ومـــوصـــل لــلــكــهــربــاء، مـــا يجعله 
غــيــر مــنــاســب لــلاســتــخــدام المــبــاشــر على 
شـــاشـــات الــلــمــس. إلا أن دراســـــة حــديــثــة 
نــشــرت فــي مجلة »نيتشر« قــد تــكــون قد 

غيرت قواعد اللعبة.
ــثـــن ســطــحــاً  ــبـــاحـ إذ طـــــــوّر فــــريــــق مــــن الـ
يتميز  نــانــويــة،  بنية  ذا  شفافاً  نحاسياً 
بــقــدرتــه عــلــى قــتــل أكـــثـــر مـــن 99.9% من 
مع  الأســـطـــح،  عــلــى  المـــوجـــودة  البكتيريا 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــشــفــافــيــة والــخــصــائــص 

الابتكار  الأخــرى. ويعتمد هــذا  البصرية 
ــة رقــــيــــقــــة جـــــــداً مــن  ــقـ ــبـ ــلــــى تــــرســــيــــب طـ عــ
ــم اســـتـــخـــدام  ــنـــحـــاس عـــلـــى الـــــزجـــــاج، ثــ الـ
ــديــــن الـــــــحـــــــراري لــتــشــكــيــل  ــلــ ــتــ ــلـــيـــة الــ عـــمـ
تطلق  حيث  نحاسية،  نانوية  جسيمات 
ــذه الــجــســيــمــات أيـــونـــات نـــحـــاس حــرة  هــ
لا  البكتيرية.  الخلايا  تدمير  على  تعمل 
تزال التقنية في مراحل التطوير، إلا أنها 

تمثل خطوة كبيرة نحو شاشات آمنة.

 ،)Noise Cancellation( الضجيج  عــزل  خاصية  على  الحديثة  السماعات  تحتوي 
وهي خاصية تتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة مميزة وفائقة الوضوح، حيث 
ثــم يرسل  الــضــوضــاء المحيطة  مــايــكــروفــون يلتقط  الــســمــاعــات على  تحتوي هــذه 
الموجات إلى جهاز عزل إلكتروني، ويعمل هذا الأخير على تحليل الموجة الصوتية 

وإنتاج موجة معاكسة.
وفي هذا السياق، يسعى الباحثون في معهد »فرانهوفر« الألماني إلى دمج خاصية 
عزل الضجيج في سماعات الأذن الخاصة بضعاف السمع، وذلك بهدف مساعدتهم 
ــوات مــتــداخــلــة. ويتميز  على فهم حــديــث شخص معن حتى فــي حــال وجـــود أصـ
الهامشية،  المهمة والأصــــوات  بــن الأصــــوات  التمييز  فــريــدة على  بــقــدرة  الإنــســان 
 ،)Cocktail Party Effect( »وأطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم »أثر حفل الكوكتيل
الباحثون في المعهد  القرن الماضي. وأشــار  وبــدأوا في دراستها منذ خمسينيات 
السمع، ولا يستطيع هؤلاء  ألماني يعانون من ضعف  أكثر من 15 مليون  أن  إلــى 
متابعة المناقشات التي تدور بن عدة أشخاص بسبب افتقادهم لظاهرة »أثر حفل 
الكوكتيل«. ومن هذا المنطلق، قام الباحثون بتطوير تقنية جديدة تجعل الأصوات 
أكثر وضوحاً، وذلك من خلال تحليل نشاط دماغ الشخص لتحديد الاتجاه الذي 
الــصــادر منه، وبعد ذلــك يتم نقل هــذه البيانات  إلــى الصوت  يرغب في الاستماع 
إلى سماعة الأذن كي توجه مكبر الصوت الموجود بداخلها نحو مصدر الصوت 
المراد، فيضخمه ويحجب الضوضاء المحيطة. وفي المرحلة الأخيرة يتم إرسال تيار 
كهربائي ضعيف بهدف تحفيز القشرة الدماغية السمعية لتعزيز وضوح الصوت.
الرقمية  الوسائط  لتقنيات  فرانهوفر  معهد  في  الباحث  فينكي،  أكسل  د.  وأشــار 
والمشرف على البحث، إلى أن فريقه اختبر الجهاز على أشخاص أصحاء بنجاح، 

ومن المرتقب اختباره على ضعاف السمع.
تجدر الإشــارة إلى أن بعض الأبحاث تطمح إلى تطوير سماعات أذن بميزة عزل 
الــضــجــيــج خــاصــة بــضــعــاف الــســمــع، حــيــث قـــام الــبــاحــثــون فــي جــامــعــة كولومبيا 
الأميركية بتزويد سماعات الأذن - الخاصة بضعاف السمع - بنظام ذكي قادر على 

التقاط الأصوات و تكبيرها وعزلها عن الضوضاء والضجيج.

عالم الابتكار الصناعات المستقبلية

شاشات لمس مضادة للميكروبات

سماعة أذن بتقنية »عزل الضجيج«

أحمد ماء العينين

ــوات الأخــــــيــــــرة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــــهــــــدت الـ
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــــذهـ ــورات مـ تــــــــطــــــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وأصبحت 
تــطــبــيــقــاتــه تــتــغــلــغــل فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة. ومـــن بــن المـــجـــالات التي 
ــاء  ــ ــــذكـ ــفـــضـــل الـ ــــدت تـــــحـــــولًا جـــــذريـــــاً بـ ــهـ ــ شـ
الاصــطــنــاعــي يــأتــي عــالــم مــحــركــات البحث 
عــلــى رأس الــقــائــمــة.  وأصــبــحــت مــحــركــات 
الــبــحــث، مثل غــوغــل وبــيــنــغ، تعتمد بشكل 
متزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
لفهم استفسارات المستخدمن بشكل أفضل 
دقة وملاءمة. وبفضل  أكثر  نتائج  وتقديم 
 ،)NLP( الطبيعية  الــلــغــة  معالجة  تقنيات 
يــمــكــن لمـــحـــركـــات الــبــحــث الآن فــهــم المــعــنــى 
الكامن وراء الكلمات والعبارات، بل وحتى 

تحديد نية المستخدم من البحث.
ولم يعد البحث عن المعلومات عملية بحث 
عــن إجـــابـــات عــامــة فــقــط، بــل أصــبــح يتعلق 

لم تعد مهمة البحث 
عن المعلومة مجرد 

كتابة كلمات مفتاحية 
بل أصبحت تعتمد على 

فهم اللغة الطبيعية

بتقديم إجابات مخصصة تلبي احتياجات 
المستخدم الفردية. إذ يُمكن لمحركات البحث 
ــلـــى الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــتــــي تــعــتــمــد عـ الــ
للمستخدم  الــســابــق  الــبــحــث  ســجــل  تحليل 
وتــفــضــيــلاتــه، وتــقــديــم نــتــائــج تــتــنــاســب مع 
اهتماماته وتاريخه الشخصي. ولا يقتصر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى تحسن  تــأثــيــر الــــذكــ
تــجــربــة الــبــحــث الــحــالــيــة، بــل يــمــتــد ليشمل 
ــي عـــالـــم المـــعـــلـــومـــات.  ــدة فــ ــديــ فـــتـــح آفــــــاق جــ
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  أظــهــرت  حيث 
التوليدي قدرتها على الإجابة عن الأسئلة 
المعقدة بدقة فائقة، وأصبح بإمكان محركات 
إنشاء محتوى جديد ومبتكر، مثل  البحث 

الملخصات التلقائية للمقالات والتقارير.
 Google ــد أعــلــنــت غـــوغـــل فـــي مــؤتــمــرهــا وقــ
لمــحــرك  جــــديــــدة  تـــحـــديـــثـــات  عــــن   2024  I/O
المستخدمن  ن  مكِّ

ُ
ست بــهــا،  الــخــاص  البحث 

ــلــــى مـــلـــخـــصـــات ســـريـــعـــة  مـــــن الــــحــــصــــول عــ
ومــخــصــصــة لــلــنــتــائــج، وتــخــطــيــط وجــبــات 
ــات  ــلـــسـ ــة، وإجـــــــــــــــراء جـ ــ ــــولـ ــهـ ــ ــــسـ ــــلات بـ ــ ــطـ ــ ــ وعـ
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ عـــصـــف ذهــــنــــي إبـ
الــبــحــث بــاســتــخــدام الــفــيــديــو. وتـــهـــدف هــذه 
الـــتـــحـــديـــثـــات إلـــــى تـــحـــويـــل مـــحـــرك الــبــحــث 
قـــادر على فهم  إلــى مساعد شخصي ذكـــي، 
المعلومات  وتقديم  المستخدمن  احتياجات 
ورغم  الاستخدام.  وسهلة  مخصصة  بطرق 
الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الـــذكـــاء 
أنــه يثير  إلا  البحث،  الاصطناعي في مجال 
أيــضــاً بعض الــتــحــديــات والمـــخـــاوف، ومنها 
الــتــحــيــز فــي نــتــائــج الــبــحــث، حــيــث يمكن أن 

ــات تـــحـــيـــزات مـــوجـــودة  ــيـ ــوارزمـ ــخـ تــعــكــس الـ
كما  عليها.  تدريبها  تــم  الــتــي  البيانات  فــي 
يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف 
تتعلق بانتشار المعلومات المضللة والأخبار 
الــكــاذبــة. بالنظر إلــى هــذه الــتــحــديــات، يظل 

الذكاء  عصر  فــي  البحث  محركات  مستقبل 
الاصـــطـــنـــاعـــي واعــــــــداً. ويـــمـــكـــن تـــوقـــع رؤيــــة 
محركات بحث أكثر ذكاءً وتخصيصاً، قادرة 
عــلــى فــهــم الاحــتــيــاجــات وتــقــديــم المعلومات 

التي نبحث عنها بشكل أسرع وأكثر دقة.

هشام حدانة

ــاء  ــذكــ ــلــ لــ المــــــؤسّــــــســــــن  الآبـــــــــــــاء  أحـــــــــد   
ّ

دق
الاصطناعي ناقوس الخطر، الذي بالنسبة 
إليه، سيتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء 
البشري، ما يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً. 
ــاء  ــ ــد الآبــ ــ ــفـــري هـــيـــنـــتـــون أحــ ــيـ ويـــعـــتـــبـــر جـ
المؤسّسن للذكاء الاصطناعي، إلى جانب 
يــان ليكون ويــوشــوا بنجيو. وقــد حصل 
الثلاثة على جائزة تورينج في عام 2018 
العميق. غير  التعلم  لأعمالهم بخصوص 
بالذكاء  يثق  يعد  لــم  هينتون  جيفري  أن 
تــرك منصبه في  عــام،  الاصطناعي. وقبل 

شركة غوغل، وصرّح علناً بأنه نادم على 
عمله في هذا المجال.

وتــحــدث مــجــدداً عــن المــوضــوع فــي مقابلة 
مــع البي بــي ســي، مــؤكــداً بشكل خــاص أن 
تجاوز الذكاء الاصطناعي للذكاء البشري 
أمـــر لا مــفــر مــنــه، وأن هــنــاك إجــمــاعــاً على 
ذلـــك بــن الــخــبــراء. ولــكــن المــثــيــر للاهتمام، 
أن الــتــطــور يــنــاقــض الــفــكــرة الــســائــدة بــأن 
أداة إحــصــائــيــة ولا  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يــعــالــجــهــا، موضحاً  الــتــي  الــبــيــانــات  يفهم 
تطويرها  تم  الكبيرة  اللغوية  النماذج  أن 
كــنــظــريــة حــــول كــيــفــيــة فــهــم الـــدمـــاغ لــلــغــة. 
بالنسبة إلى جيفري هينتون، يمثل الذكاء 

الاصــطــنــاعــي تــهــديــداً وجــوديــاً، خصوصاً 
المعلومات  ومــشــاركــة  النسخ  على  بقدرته 
ــمـــا يـــشـــعـــر جـــيـــفـــري بـــالـــقـــلـــق مــن  فـــــــــوراً. كـ
بالفعل  وجــود  مــع  العسكرية،  التطبيقات 
طــائــرات مــن دون طــيــار قـــادرة على توليد 
الــعــديــد مــن الأهــــداف. ومــا يقلقه أكــثــر هو 
وصـــول الأســلــحــة والــروبــوتــات العسكرية 
تــقــرر بنفسها  يــمــكــنــهــا أن  الــتــي  الـــذاتـــيـــة، 
ــراً، يــخــشــى أن يـــزيـــد الـــذكـــاء  ــيــ الـــقـــتـــل. وأخــ
الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن الـــــفـــــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
بــاســتــبــدال الــبــشــر فـــي المـــهـــام الأســاســيــة، 
مــا يزيد مــن ثــروة الأغــنــيــاء. ويقترح لذلك 

تطبيق نظام دخل أساسي عالمي.

تحذير من أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي قريباً قدرات البشر

)Getty( تهدف التحديثات في محركات البحث إلى تحويله إلى مساعد شخصي ذكي

الــقــدرة على تسلق الــجــدران الصخرية  ر روبـــوت جديد يمتلك  ـــوِّ
ُ
بالتعاون مــع وكــالــة نــاســا، ط

 مبتكراً لاستكشاف البيئات الصعبة على الكواكب 
ً
بكفاءة عالية. ويُعَدّ هذا الاختراق التقني حلا

الباحثون تحديات عديدة.  الــصــدد، واجــه  الشمسي. وفــي هــذا  النظام  فــي  والأقــمــار الصخرية 
فالروبوتات التقليدية التي تعتمد على الشفط لا تستطيع الالتصاق بالأسطح غير المستوية 
للروبوتات  تسمح  جديدة  تقنيات  تطوير  أهمية  جــاءت  وهنا  بكفاءة.  المسامية  الصخور  أو 
م الروبوت الجديد بتقنية مبتكرة تسمح له بالتسلق  بالتسلق بكفاءة على هذه الأسطح.  وصُمِّ
بكفاءة على الجدران الصخرية. إذ يحتوي الروبوت على أربعة مخالب تحتوي على مجموعتن 
من الشوكات التي تساعده على تسلق الجدار بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الروبوت 
كاميرا عمق لتحليل الجدار ووضع كل مخلب بشكل صحيح لضمان التصاقه بالسطح. وتسمح 

المخالب القابلة للتعديل للروبوت بالتكيف مع مختلف أنواع الأسطح بسهولة.

تطوير روبوت يتسلق أي جدار صخري
بكفاءة عالية
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